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كتوبر عندما أعلن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك” مارك زوكربيرغ في تشرين الأول/ أ
أنه سيغير اسم الشركة الأم لمنصات التواصل الاجتماعي إلى “ميتا” من أجل المساعدة في إنشاء عالم
رقمي بديل يُعرف باسم “ميتافيرس“، تعرض لموجة من السخرية. اعتقد البعض أنه كان يتعمّد إثارة
الجدل لصرف الانتباه عن الضجة السياسية القائمة آنذاك، بينما ظن البعض الآخر أن هذا الملياردير
لا يــزال يطــارد أحلام الطفولــة، شأنــه شــأن جيــف بيزوس مؤســس شركــة “أمــازون” وإيلــون ماســك

مؤسسة شركة “تسلا” في سعيهما لغزو الفضاء.

كتــوبر، تزايــد عــدد عمليــات البحــث عــبر مــع ذلــك، كــان تــوقيت الإعلان مثاليًــا. فمنــذ تشريــن الأول/ أ
محــرك البحــث “غوغــل” عــن مصــطلح “ميتــافيرس”. وقــد ســاهمت وول ستريــت في الترويــج لهــا.
ووفقًــا لشركــة برنشتــاين، فقــد ظهــر هــذا المصــطلح  مــرة في مكالمــات الأربــاح خلال الربــع الثــالث،

مقارنة بظهوره حوالي  في الربع الثاني. 

هل سيكون هناك عالم مستقبلي مستهلك بالكامل للواقع الافتراضي،
والأفاتار، والقصور المطلة على المحيط وغيرها من ألعاب البهرجة الإلكترونية
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التي ستجعل العالم الحقيقي مكانا مملا بالمقارنة بالعالم الافتراضي؟

يليـوني دولار علـى الأقـل يمكـن أن تقـول الشركـة إن الأسـواق الـتي تبلـغ عائـداتها السـنوية المحتملـة تر
تتعطل بسبب الميتافيرس. ويرى بنك “جيفريز” أنه على الرغم من أن هذه الظاهرة قد تكون على

يبًا في حياة الإنسان”. كثر من عقد، إلا أنها قادرة على تعطيل “كل شيء تقر بعد أ

وضـــع عمالقـــة التكنولوجيـــا الآخـــرون مثـــل شركـــة “مـــايكروسوفت” خططـــا للنســـج علـــى منـــوال
“ميتافيرس”. ولكن الشركات الكبرى التي لا تزال تخضع لسيطرة مؤسسيها لديها حظوظ أوفر بأن
تصبح رائدة في تكنولوجيا العوالم الافتراضية. ويتصدر هذه القائمة مارك زوكربيرغ، الذي يبلغ صافي
ثروته  مليار دولار ويسيطر بشكل شبه كامل على شركة تقدر قيمتها السوقية بنحو  مليار

دولار. 

ــديا” ــة “إنفي تشمــل القائمــة أيضًــا جين ســون هــوانغ، المؤســس المشــارك والرئيــس التنفيــذي لشرك
المتخصصة في إنتاج معالجات الرسوميات التي تبلغ قيمتها السوقية  مليار دولار. هذا إلى جانب
بــوني مــا، الرئيــس التنفيــذي لشركــة “تينســنت” التكنولوجيــة الصــينية العملاقــة الــتي تبلــغ قيمتهــا
السوقية  مليار دولار، الذي تشتمل محفظته الاستثمارية في مجال الألعاب حصة  بالمئة في

شركة “إيبك غيمز” التي تمتلك لعبة “فورتنايت”، وهي واحد من أشهر الألعاب في العالم. 

لم تعد معركة المليارديرات تتمحور حول سباق غزو الفضاء على غرار بيزوس
وماسك

ينضــاف إلى القائمــة مؤســس شركــة “إيبــك غيمــز” تيــم ســويني، الــذي أخــبر “بلــومبرغ” مــؤخرًا أن
“ميتــافيرس” مثلــت فرصــة تقــدر بمليــارات الــدولارات، وأن الشركــات مثــل شركتــه كــانت تتســابق

للوصول إلى مليار مستخدم من أجل تحديد معايير “ميتافيرس” المستقبلية.

لم تعد معركة المليارديرات تتمحور حول سباق غزو الفضاء على غرار بيزوس وماسك، وإنما أصبح مركز
الاهتمام هو الميتافيرس الذي سيحارب فيه المتنافسون بعضهم البعض باستخدام سماعات رأس

الواقع الافتراضي والبلوكشين والعملات المشفرة والقدرات الحاسوبية.

ــاك عــالم ــافيرس ليســت واضحــةً. هــل ســيكون هن ــاء مــن اســتخدام الميت ي لكــن أهــداف هــؤلاء الأثر
مسـتقبلي مسـتهلك بالكامـل للواقـع الافـتراضي، والأفاتـار، والقصـور المطلـة علـى المحيـط وغيرهـا مـن
ألعــاب البهرجــة الإلكترونيــة الــتي ســتجعل العــالم الحقيقــي مكانــا مملا بالمقارنــة بالعــالم الافــتراضي؟ أم
كـــثر ثـــراءً وتـــأثيرًا لواقعنـــا الحـــالي أو بـــالأحرى وســـيلة للتواصـــل ســـيكون الميتـــافيرس مجـــرد نســـخة أ
الاجتماعي والعمل والتسوق واللعب عبر الإنترنت حتى مع استمرار نسق الحياة في العالم الحقيقي
كالمعتاد؟ من غير الواضح ما إذا كان مستخدمو الإنترنت سينجذبون في المستقبل إلى أحلام أصحاب

المليارات في مجال التكنولوجيا.



إن إلقاء نظرة على طموحات شركة “ميتا” و”إنفيديا” و”إيبك” و”تينسنت” يعطينا فكرة عن نطاق
المــشروع. لكــل واحــدة منهــا منافذهــا الخاصــة. وقــد خصــص زوكربــيرغ  مليــار دولار هــذه الســنة
لتطــوير ســماعات رأس ونظــارات الواقــع الافــتراضي والواقــع المعــزز الــتي يأمــل أن تــوفر نقطــة وصــول

مهيمنة إلى “ميتافيرس”، مثلما تفعل هواتف “آيفون” التي تصنعها شركة “آبل” مع الإنترنت.  

ركزت إنفيديا على ما تسميه أومنيفرس، وهي تقنية تعتمد على شرائح تساعد في تجميع المهندسين
يبًــا لصــنع منتجــات في الغــالب في ســياق صــناعي. وتعمــل والمصــممين ومهــن إبداعيــة أخــرى معًــا تقر

شركة إيبك غيمز منذ سنوات على إنشاء عوالم افتراضية، بما في ذلك لعبة فورتنايت.

يهــا ــافيرس، وهــو منصــة تمنــح مطور ــل بالنســبة للميت ــل إنجــن” قــد يكــون التطــبيق القات ي إن “أنر
وغيرهــم مــن المطــورين القــدرة علــى صــنع تجــارب ثلاثيــة الأبعــاد نابضــة بالحيــاة بمــا في ذلــك الألعــاب
ية والتصميمات الصناعية. أما شركة تينسنت المتخصصة في مجال الألعاب والأفلام والنماذج المعمار
والإنترنت، فهي من الشركات المهيمنة في الصين على هذه الصناعة. لذلك يتوخى بوني ما الحذر في
هـذه السـوق نظـرا للعـداء الواضـح الـذي يكنـه الحـزب الشيـوعي الحـاكم لشركـات التكنولوجيـا. لكـن
تطـبيق وي تشـات الفـائق الشهـير لشركتـه، بمـا في ذلـك “وي تشـات بـاي”، هـو بالفعـل نسـخة ثنائيـة

الأبعاد لما يمكن أن تصبح عليه الميتافيرس ثلاثية الأبعاد.

وراء طموحات هذه الشركات المستقبلية بعض التجارب المشتركة. أولاً، يبدو أن شبكة الإنترنت المتنقلة
كــثر صرامــة ضــد وصــلت إلى نهايــة عهــدها. وفي أمريكــا وأوروبــا، يهــدد السياســيون بفــرض قواعــد أ
الاحتكــارات وانتهاكــات الخصوصــية، لا ســيما ضــد فيســبوك وغوغــل. وفي الصين، تــواجه صــناعة
التكنولوجيا أزمة بسبب الهجوم الذي تتعرض له من الحكومة. وقد دفعت الكثير من العوامل رواد
يكــا والصين للنــأي بأنفســهم عــن هــذا القطــاع. أمــا صــناعة التكنولوجيــا مــن الجيــل الأول في أمر
الشركات التي تمكنت من الصمود والمقاومة، فهي تحتاج لابتكار منتجات تمكنها من فرض وجودها

وهيمنتها.

على الرغم من هدوء شركة آبل حتى الآن بشأن ميتافيرس، إلا أنها تستعد بلا
شك لشن هجوم. ولا شك أن شركات الاتصالات تريد أن تدخل هذا المجال
بعد أن استثمرت بكثافة في شبكة الجيل الخامس التي تتسم بسرعة فائقة

تعمل هذه الشركات في ظل القيود. وتمثل شركة آبل مصدر قلق خاص بالنسبة لمارك زوكربيرغ وتيم
سويني. يستخدم صانع هواتف آيفون إعدادات الخصوصية في نظام التشغيل “أي أو أس” للتحكم
في مدى قدرة  فيسبوك على بيع الإعلانات الرقمية. ومن جهتها، تخوض شركة إيبك غيمز معركة
ضد الاحتكار ضد شركة آبل بشأن الرسوم التي يفرضها متجر التطبيقات على مطوري الألعاب، لكن
لم تكلــل جهودهــا بــالفوز إلى حــد اللحظــة الراهنــة. وهــذا هــو الســبب في أن كلاهمــا يتعهــدان بشــدة
بوضع نظام تشغيل مشترك بالإضافة إلى معايير مشتركة أخرى، ويريدان أن يكونا مهندسي أنظمة

تشغيل المستقبل.



لكن المنافسة لن تظل حكرا عليهما لفترة طويلة. فعلى الرغم من هدوء شركة آبل حتى الآن بشأن
ميتافيرس، إلا أنها تستعد بلا شك لشن هجوم. ولا شك أن شركات الاتصالات تريد أن تدخل هذا
المجــال بعــد أن اســتثمرت بكثافــة في شبكــة الجيــل الخــامس الــتي تتســم بسرعــة فائقــة وفــترة انتظــار

قصيرة.

ــوكس” نمــوذج ألعــاب خــاص بهــا يجــذب  مليــون ــل “روبل تقــدم المنصــات السريعــة النمــو مث
يًا، وقد استحوذت بالفعل على إعجاب الشباب. لكن الكثير من الجهات التي لا تروق مستخدم شهر
لهم هذه الصناعة هم من مؤيدي تطوير المزيد من التقنيات الموزعة المعروفة باسم الجيل الثالث من
الويب، والذين يجادلون بأن  منصات تكنولوجيا البلوكتشين والعملات المشفرة من الصناعات التي
ــا بــن طومســون يؤكــد أن هــذه ســتساهم في تشكيــل معــالم المســتقبل. ولكــن الخــبير في التكنولوجي

كبر في عالم الميتافيرس. التقنيات ستشهد نموًا وزخمًا أ

رحلة القمر
هنـاك الكثـير مـن المجـالات الـتي يمكـن لهـذه الشركـات التكنولوجيـة العملاقـة التنـافس عليهـا. في هـذا
يــد إيلــون ماســك الذهــاب إلى القمــر في حين يطمــح مــارك زوكربــيرغ إلى كــد طومســون: “ير الســياق، أ
إنشــاء أقمــار جديــدة في الفضــاء الرقمــي”. ومثلمــا يشهــد عــالم الفضــاء ســباقًا محمومًــا بين شركــات
التكنولوجيــا العملاقــة، فــإن الميتــافيرس تشهــد منافســة جديــدة أيضــا. ربمــا تعهّــد زوكربــيرغ وهــوانغ
كًــا مــن الإنترنــت كــثر انفتاحًــا وتــأثيرًا وإشرا وســويني ومــا وغيرهــم تعهــدوا بجعــل مســتقبل الإنترنــت أ
الموجود اليوم، لكن كل واحد منهم يطمح لتحقيق هذا الهدف أولاً حتى يتمكن من وضع قواعد

تخدم مصالحه.
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